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 مقدمة: -

تكشـف هذه الورقة عن ماهية الدور الذي ينبغي على السـياسـة العالمية أن تتوجه إليه سـعيًا إلى المحافظة 
على الإنســان ذاته وحماية البيئة من الأزمة العالمية التي تهددها، وذلك في ضــوء من كتابات الفيلســوف الســلوفيني  

...؟)، حيث اهتم جيجيك بالدراسـة الفلسـفية لمشـكلات  -١٩٤٩(  Slavoj Žižek«سـلافوي جيجيك»  
البيئة والمناخ والصـــــحة. هذه المشـــــكلات والكوارث والأزمات البيئية والصـــــحية يعزوها جيجيك إلى الرأسمالية التي 

اد  تتنبأ بأن إطلاق الحر�ت الاقتصــــــــــــــادية من شــــــــــــــأنه أن يوُفر الرخاء والرفاهية لغالبية أفر  -منذ ظهورها  -راحت
ــلبية، التي المجتمع. كما أن هذه الكوار  ث والأزمات البيئية والصـــــحية تفرض علينا ألا نســـــتســـــلم لحالة الذعر والســـ

فرضــــــــــتها الرأسمالية على البشــــــــــر في عصــــــــــر� الراهن، وبالتالي يجب أن نســــــــــارع نحو تقويض الرسمالية أو الحد من 
 دولي الفعال.سطوتها، والعمل الجاد والعاجل لإنشاء أشكال من التنسيق العالمي والتضامن الاجتماعي ال

ــية حول البيئة  ــياســـــــــــ ــة رؤية جيجيك الفكرية حول الفكرية والســـــــــــ ومن هنا تتناول هذه الورقة خلاصـــــــــــ
ــيين: في المحور   ــاسـ ــير معالجتنا في محورين أسـ ــببت فيها. وتسـ ــوء الأزمات التي خلقتها الرأسمالية وتسـ والصـــحة في ضـ

ور الثاني فيتناول المشـكلات الأسـاسـية  الأول نعرض لنقد جيجيك لليبرالية ورأسمالية «ما بعد الحداثة»، أما في المح
 التي أحدثتها الرأسمالية بالنسبة للبيئة وعلى صحة الإنسان ودور السياسة العالمية تجاهها.

 أولا: نقد الليبرالية ورأسمالية ما بعد الحداثة.

 الأيديولوجيا.( أ ) «الليبرالية الجديدة» بوصفها شكلاً من أشكال  

تتحرك الليبرالية في قطبين مختلفي الخصــــــــــائص: قطب إيجابي، وآخر ســــــــــلبي. يتمثل القطب الإيجابي في 
إظهار مزا�ها، ويظهر القطب الســــلبي في الدعاية المنظمة ضــــد خصــــومها من الأيديولوجيات الأخرى وإظهارها 

مرار "تقنيع" التناقضـــات الاجتماعية  على أ�ا خطرة ومدمرة بالنســـبة للفرد والمجتمع معًا. كذلك فإ�ا تحاول باســـت
التي تحويها في طيَّاتها، وهنا تُظهِر نفسـها في كل مرة وكأ�ا النموذج الوحيد للمجتمع المثالي. لكن جيجيك يعُلن  

ــاب الليبراليـة؛ حيـث  ــهـا كمُنتَج فكري خـالٍ من كـل العيوب    تقُـدِّمعن مـدى الإفلاس الفكري الـذي أصــــــــــــ نفســــــــــــ
تضـمَّنة في الأيدي

ُ
ولوجيات الأخرى. كذلك فإن التلاعب الأيديولوجي لا يتم عن طريق الخداع المباشـر، بل عن الم

ــلبيـة في الأيـديولوجيـات   ــاح عن عيوبهـا الجوهريـة من جـانـب، وإظهـار الأخطـاء والجوانـب الســــــــــــ طريق عـدم الإفصــــــــــــ
  .)١(المغايرة لها من جانب آخر

 
( 1 ) Žižek, Slavoj: Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical 
Materialism, London & New York: Verso, 2012, P. 766. 
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ــورة   ــها في صــــــ وانطلاقاً من هذين القطبين اللذَينِ تتحرك فيهما الليبرالية، نجدها تعمل على تقديم نفســــــ
اللذة)، التي تســـــــــعى من مجرّد غير أيديولوجية، وتســـــــــتند في ذلك إلى نوع من أخلاقيات "المتعة" الجديدة (وليس  

ــباعها، فإن  ــبوطة، ويمكن إشــــــ خلالها إلى التحكم في طريقة إدراك الأفراد لواقعهم. فإذا كانت اللذة معتدلة ومضــــــ
ا ممُيتًا أكثر منها لذة, وليس هناك حدٌ يمكن أن تقف عنده. وبهذا المعنى، فنحن نعيش في "عالم  المتعة تمُثِّل فائضـــً

 .)١(حيث إن ما تتحكم فينا هي دعوة "مشبوهة" من المتعة المفرطة  ما بعد أيديولوجي" مزعوم؛

وإذ تحاول الليبرالية أن تخلق واقعًا محددًا تهيمن عليه هذه المتع التي لا تؤثر على الصــــــــــــــحة، فإ�ا بذلك  
ــحية. وإذا كان  ــوابطه الصــــ ــة الجنس لكن بضــــ تفتح الباب لانغماس الأفراد في هذه المتع الزائفة؛ فهي تبُيح ممارســــ

ع الذي تهيمن عليه الرأسمالية والذي تقُدِّمه الليبرالية هو البن منزوع الكافيين في حقيقته خاليًا من اللذة، فإن الواق
واقع ممُتع لكنه خالٍ من نواته الأصلية، وهكذا. ومن هنا تقُدِّم الليبرالية نفسها على أ�ا «أيديولوجيا دون أساس 

يولوجيا!  من الخصــــــائص الضــــــارة للأيد مجرّدةوكما يقول جيجيك: «أيديولوجيا   -إذا جاز التعبير  -أيديولوجي!»
من خصـــــائصـــــها الضـــــارة: بن منزوع الكافيين،   المجرّدةمثلما نجد في الســـــوق الرأسمالية اليوم مجموعة من المنتجات  

 .)٢(وبيرة بدون كحول، وقِشْدَة بدون دهون، وجنس دون ممارسة الجنس (الجنس الافتراضي)،...إلخ»

 Virtual  »واقع افتراضــــــــي«من هذا المنطلق يوضــــــــح جيجيك أن الليبرالية تحُوِّل الواقع الحقيقي إلى 
Reality  من جوهره. وفي محــاولتهــا للتحكم في طريقــة إدراك الأفراد لواقعهم، مجرّد  ؛ وبحيــث تقُــدِّمــه لنــا ككيــان

ــحـة الجـديـدة بالمخـاطر  ــتبـدالهـا لأخلاق الصــــــــــــ تنزع إلى إغراقهم في ســــــــــــــوق من هـذه المتع، وذلـك عن طريق اســــــــــــ
والحظر التقليدية وفتح الباب أمام هذه المتع الجديدة، حيث كل شـــــــــــيء والمحظورات القديمة، وتجاوز أخلاق المنع  

مباح ما دام أنه يمارس بشــكل صــحي. يقول جيجيك موضــحًا ذلك: «تنزع الليبرالية إلى إعادة تعريف الســياســة 
تكرار  بوصــفها فن الإدارة والخبرة؛ وهنا نكون بإزاء ســياســة بدون ســياســة. وفي كل مرة يقوم "الواقع الافتراضــي" ب

هذه العمليـة من أجل أن يقـُدم لنـا مُنتَجـًا مجردًا من جوهره؛ وبحيـث نحصــــــــــــــل في النهـاية على الواقع ذاته مجردًا من 
جوهره، أو من نواته القوية. فكما هو الحال مع البن منزوع الكافيين الذي يفوح منه رائحة وطعم القهوة دون أن 

 . )٣(يبرالية تحت واقع مصطنع»يكون بنًا حقيقيًا، يعيش الأفراد في ظل الل

 
( 1 ) Žižek, Slavoj: The Parallax View, Cambridge: MIT Press, 2006, P. 188. 
( 2 ) Žižek, Slavoj: The Universal Exception: Selected Writings, edited by: Rex 
Butler and Scott Stephens, London & New York: Continuum, 2006, P. 269; 
Žižek, Slavoj: Welcome to the Desert of the Real! Five Essays on September 
11 and Related Dates, London & New York: Verso, 2002, P. 10.  
( 3 ) Žižek: Welcome to the Desert of the Real, P. 11.  
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وانطلاقاً من أن جوهر الليبرالية يتمثل في "حرية الاختيار" التي ترتكز على فكرة الذات "النفسية" ذات  
الطموح والموهبة والتي لديها ميولاً ورغبات لا متناهية تريد تحقيقها، فإن هذا يضــــــعنا وجهًا لوجه أمام ما يُســــــمّيه  

إلى مقايضـة الناس كما    الليبراليةعندما تسـعى "، وذلك مجتمع المخاطرة" Ulrich Beck» أولريش بيك«
ــفهفي حالة انعدام الأمن الناجمة عن تفكك دولة الرفاهية   ــة لإقرار حر�ت جديدة، وذلك في بوصــــــ ا فرصــــــ

ــيغة:  ــيرة الأجل بدلاً من  "يتعينَّ صــ على الدولة أن تغير عقود التوظيف كل عام، وأن تعتمد على عقود قصــ
 .)١("التعيين الثابت

في صــيغة: "لماذا تتذمر وتشــتكي؟  "حرية شــكلية"، وهي تعمل    الليبراليةمن هنا تظل حرية الاختيار في 
في . وبعبارة أخرى، فإنه )٢(مدخلاً لقبول الاضــــطهاد والاســــتغلال  الحرية  ألم تقم أنت باختيار ذلك؟" وهنا تكون

يضـــــــعنا مجتمع المخاطرة أمام معضـــــــلة الاختيار في وضـــــــعية من الاحتمالات  الأيديولوجية الليبرالية الرأسمالية،  ظل
ــالة في  عالية المخاطر، كما في حالة "الشـــــــغف بالوقعي" الذي يتعامل مع خبرة الألم على أ�ا من علامات الأصـــــ

الرأسمالية تمتد إلى كل مجالات الحياة تقريبًا؛  الأيديولوجية الليبرالية  وفي الحقيقة إن ســــــــــــطوة  .)٣(العلاقات الرأسمالية
، »١٩٦٨ما بعد عام  الرأسمالية  «  رأسمالية عصـر ما بعد الحداثة المرحلة الأخيرة من السـوق الحر فيذلك أن 

غزا كل المجالات التي كانت تُـعَدُّ فيما مضـــى مقصـــورة على الدولة وحدها، بدءً من الســـياســـة، إلى التعليم، 
 . )٤(والثقافة، والصحة، وانتهاءً بإدارة السجون، وتفعيل القانون، والأمن، والنظام

على قيامها على هذا المفهوم المتعلق بالمتع  ينصــــــــــــــبّ وهكذا فإن نقد جيجيك لليبرالية في هذا الجانب 
ــبـاعهـا، وأن منزلتهـا متفـاوتـة تمـامـًا، مجرّد  الجـديـدة؛ حيـث أن هـذه المتع المطلقـة العنـان   وهم، بمعنى أنـه لا يمكن إشــــــــــــ

عاشــة بالفعل
ُ
. ومن ثمََّ يتعينَّ النظر إلى "الواقعي"  )٥(كما أن وجودها ليس ســوى نقطة ســلبية فيما يتعلق باللذة الم

 
( 1 ) Žižek, Slavoj: On Belief (Thinking in Action), New York: Routledge, 2001, 
P. 116. 
( 2  ) Žižek, Slavoj: Violence: Six Sideways Reflections, New York: Profile 
Books Ltd, 2008, P. 147. 
( 3 ) Dean, Jodi: Žižek’s Politics, London: Routledge, 2006, PP. 191-192. 
( 4 ) Žižek, Slavoj: First as Tragedy, Then as Farce, London & New York: 
Verso, 2009, P. 144. 
( 5 ) Žižek: The Parallax View, P. 188. 
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"الواقعي" النواة    يمُثِّلبعبارة أخرى،  . و )١(على أنه جزء من واقع افتراضـــــي، وليس على أنه جزء من الواقع الحقيقي
الصــــــلبة الافتراضــــــية التي تتذبذب حولها الدلالات الرمزية. وهذه الدلالات الرمزية مشــــــروطة وغير مســــــتقرة دائمًا  

 .)٢(بحكم طبيعتها

 ( ب ) أزمة الرأسمالية ومشكلاتها البيئية.

ــاملة والكلية، فإن ذلك  ــتمرار على فرض أحد النماذج الشـــــ إذا كانت الأيديولوجية الليبرالية تعمل باســـــ
يعمل على تحويل كل شيء (حتى شن الحرب إذا اقتضت الضرورة ذلك) إلى أدوات تعزز بنيتها الأساسية وتحقق  

بعينه والمتمثل في تضــليل إدراك الأفراد، وكما يقول جيجيك:  يكمن الخطر    -على وجه التحديد -أهدافها. وهنا
«إن التفكير السائد حاليًا عن أسباب الا�يار والأزمة المالية من شأنه أن يدَفع الجميع إلى الوقوع في الوهم، بدلاً 

ليس فقط للقلق    من أن يوُقظنا من الأحلام الزائفة. وهنا يتعينَّ علينا أن نبدأ بالتسـاؤل من جديد مرات ومرات،
ا لمقاومة الإغراءات الواضـحة لإعادة  بشـأن العواقب الاقتصـادية والاجتماعية والصـحية الوخيمة للا�يار، بل أيضـً

)، وتنشـــــيط التدخلات الأمريكية، وهي اغراءات لا تهدف لشـــــيء ســـــوى الحرب على الإرهابتفعيل مشـــــروع (
ــاد الرأسمــالي ــتغلال الأزمــة لفرض المزيــد من التــدابير    وعلى  -المحــافظــة على دوران محرك الاقتصـــــــــــــ أقــل تقــدير اســــــــــــ

 . )٣(والإجراءات غير العادلة "للتكيُّف البنيوي" للرأسمالية»

ا من جوهر  من هذا المنطلق يحدد جيجيك الأزمات الواقعية التي تعاني منها الرأسمالية، والنابعة أســـــــاســـــــً
بنيتها الليبرالية، وهي الأزمات التي تدفعها كل يوم إلى تقديم المزيد من التنازلات على شــــــــكل هبات اقتصــــــــادية، 

ــفـه هـدفًـا في   وإحســــــــــــــان اجتمـاعي؛ من أجـل إدامـة دورة إعـادة الانتـاج والخروج من الـدائرة المغلقـة للإنتـاج بوصــــــــــــ
لكن الرأسمالية، ورغم هذه التنازلات، تتسبَّب في إحداث العديد من المشكلات الكبرى، كما أ�ا تحوي  .  )٤(ذاته

اجتماعي، أو إعادة خلق نفســها من جديد، وهذه   -في طيَّاتها تناقضــات كافية تمنع اســتمرارها كنظام اقتصــادي
 الأزمات والتناقضات على النحو الآتي:

 
( 1 ) Žižek, Slavoj, and Daly, Glyn: Conversations with Žižek, London: Polity  
Press, 2004, P. 95.  
( 2 ) Žižek, Slavoj: Living in the End Times, London & New York: Verso, 2010, 
P. 107. 
( 3 ) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 19. 
( 4 ) Žižek: Violence, P. 24. 
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وتتمثل في التهديد الوشيك الذي تحُدثه الرأسمالية للبيئة من حيث ) "الأزمات المناخية والبيئية":   ١(  
 والبيئات الطبيعية لاستخراج الموارد. المناخ، والإبادة التدريجية للغاباتالاحتباس الحراري وأزمة  

ــة للتطورات  ) "النتـــائج الوخيمـــة للثورة البيولوجيـــة":    ٢(   ــاعيـ ــة والاجتمـ ــل في الآثار الأخلاقيـ وتتمثـ
 ، وتحويل الطبيعة البشرية إلى إنسان جديد.Biogeneticsالحديثة في مجال علم الجينات الحيوي  

وهو ما يتمثل في الصراعات التي تلوح  ) "اختلال التوازن، وغياب الضوابط الذاتية للأسواق":    ٣(  
في الأفق على المواد الخام، والغذاء، وكذلك في عدم التناغم القائم بين "الملكية الخاصــــــــــــــة" من جانب، و"الملكية  

 الفكرية" من جانب آخر.

وذلك من حيث النمو الســـــــــــــريع للانقســـــــــــــامات الطبقية، ) "تزايد عدد الفقراء والمهمشــــــــــين":  ٤( 
ــاءات الاجتماعية كما يحدث ــري، والاقصـ ــكال الجديدة من التمييز العنصـ ــبيل المثال  –والمتمثلة في الأشـ   - على سـ

 . )١(في بناء جدران للفصل بين المدن والأحياء الغنية والمدن والأحياء الفقيرة

مَنْ هذه هي الأزمات التي تواجه الرأسمالية؛ فالتمييز الواضـــــــــــح بين الأحياء الغنية والأحياء الفقيرة، بين 
ــية والاجتماعية و  ــياســــــ ــاءه، تمييز قديم، لكنه أصــــــــبح في الوقت الراهن أكثر حدة.  مَنْ  يتمتع بحقوقه الســــــ تم إقصــــــ

وبالمثل فإن إنقاذ البيئة والقضــــاء على الفيروســــات بمختلف أشــــكالها لا يمكن أن يتم دون القضــــاء على الرأسمالية  
ــبَّبت في حدوث الأزمات البيئية والأوبئة وغيرها من الأزمات والمشــــكلات الأخرى. إن هذه التنا قضــــات  التي تســ

تؤكد على ضـرورة تقويض الرأسمالية من أسـاسـها، وتبرهن كذلك على أن النظام الرأسمالي العالمي يقترب حثيثاً من 
. كذلك فإن نظام  )٢(فر، وعلى حد تعبير جيجيك: «إن هذه التناقضـات تمُثِّل بداية النهاية للرأسمالية»نقطة الص ـّ

ــتهلكين على الدوام، بل   ــه كنظام مهيمن على كافة المجالات، يجعل الأفراد مســــــ ــوق الحر الذي يفرض نفســــــ الســــــ
ــتهلاك. ولذلك فإنه يؤدي إلى تفكك الروابط الاجتماعية، وعزلة الأفراد من "ويجبرهم على القيام   بواجب" الاســــــ

وقد  . ســــــــــــلع مادية وذرات اجتماعيةمجرّد جميع الجوانب، وتحطيم كل القيود بحيث يكون الأفراد في �اية المطاف  
ــوء الكـارثـة البيئيـة   تلمَّس جيجيـك حـدود العنف الأيـديولوجي الـذي أحـدثتـه الليبراليـة الجـديـدة، مؤكـدًا أنـه في ضــــــــــــ

 .)٣(والانصهار النووي، يبدو من الواضح تصور �اية الرأسمالية
 

( 1 ) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 90. 
( 2 ) Žižek: Living in the End Times, x. 

( 3 ) Smith, Neil: “The Revolutionary Imperative”, Antipode, Vol. 41, No. S1, 
2009, P. 64. 
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 ( ج ) سطوة الرأسمالية وتحولاتها.

يكشف جيجيك عن السطوة الفعلية للرأسمالية، والتي تحاول أن تروج لفكرة اقترا�ا بالدمقراطية، حيث 
يذهب إلى أنه ليس ثمََّة صــــــــــلة جوهرية بين الديمقراطية والرأسمالية، وكلّ من يربط بينهما إنما يقوم بزرع الأوهام في 
العقول. وهذا التزييف لا يتم بشــكل مباشــر، وإنما من خلال التوحيد العضــوي بينهما، ووضــع الديمقراطية والحرية  

.  ات التي تَفرِضــها الأصــوليات الدينية والأنظمة الشــمولية وحقوق الإنســان في مقابل وحيد وحصــري ضــد التهديد
يســـــمح للرأسمالية أن تتكيّف دائمًا مع المســـــتجدات الاجتماعية والتكنولوجية الجديدة،   وهذا التوحيد بين الاثنين

(كما يحدث في الصين حاليًا   تحيا وتتطور تحت حكم شيوعي مثلاً   نمو في ظل وجود نظام مخالف لها؛ كأنوأن ت
ــتبدادي للرأسمالية الغربية) بل وأن تســــتفيد من جميع الأفكار المخالفة لها بما في ،  والتي تمُثٍّل البديل النيوليبرالي الاســ

 .)١(ذلك التقاليد الدينية المحافظة

ــتحالة   لكن الليبرالية وإذ تحاول إقناعنا بصـــلاحية النظام الرأسمالي، وعدم جدوى التغييرات الجذرية، واسـ
يتمثــل جوهرهــا اليوتوبي والمتمثــل في النظر إلى   هنــا على وجــه التحــديــدالعيش خــارج فضـــــــــــــــاء الــديمقراطيــة، فــإنــه  

نقد جيجيك للديمقراطية لا على أســـــــاس النظام ذاته،  ينصـــــــبّ ". ومن هنا  الدالّ   -الديمقراطية بوصـــــــفها "الحاكم
هي الصــــــنم الأكبر؛ لأ�ا تقوم    -ووفقًا لهذا المنظور الليبرالي  -وإنما على أســــــاس الفهم الليبرالي عنها؛ فالديمقراطية

ة  على أســاس تنحية الصــراعات الســياســية، والتمايزات الطبقية والاجتماعية، واختزال الأفراد والجماعات في صــور 
 .)٢(حشد عددي يمكن ترقيمه

وإذا كان قد أصـبح من المسـتقر عليه أن مَنْ يخرج على الديمقراطية هو اليمين الشـعبوي الراديكالي، فإن  
ــار الراديكالي، موجهة القول لهم: "عليكم ألا تلعبوا   الليبرالية من الناحية الأخرى توظف هذا الأمر لتحجيم اليســــ

كثر من أي وقـت مضــــــــــــــى لحمـايـة هـذا الإجمـاع  بالنـار، فـأمـام هـذه الهجمـة لليمين الجـديـد، يجـب أن نتكـاتف أ
مثلما يتعينَّ أن نَكُفّ عن الشـروع في أي محاولة  -بقصـد أو من دون قصـد -الديمقراطي، وأن نَكُفّ عن انتقاده
ا  -كما يقول جيجيك  -للتغيير الجذري". لكن يجب علينا أن نرفض هذا الادعاء كلية؛ لأنه يســــــتهدف أســــــاســــــً

، مع ضـرورة تعرية هذا الإجماع الديمقراطي وزعزعة أركانه، من أجل  المهيمنةالرأسمالية    اتالمؤسـّس ـالدفاع عن البنى و 
 .)٣(نقد جذور الفكرة الديمقراطية ومُساءَلة الأساسيات الليبرالية التي تقوم عليها

 
( 1 ) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 39. 
( 2 ) Žižek: Welcome to the Desert of the Real, PP. 78-79. 
( 3 ) Žižek, Slavoj: “Afterword: Lenin’s Choice”, in: idem (ed.), Vladimir Lenin, 
Revolution at the Gates: A Selection of Writings from February to October 1917, 
London & New York: Verso, 2002, P. 302.  
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لكن كيف تَفرِض الرأسمالية ســـــطوتها؟ وكيف يمُكِّننا كشـــــف الأوهام التي تزرعها من حيث طريقة إدراك  
 الأفراد لواقعهم الاجتماعي والاقتصادي؟

يذهب جيجيك إلى أن الرأسمالية وإِنْ كانت ذات طبيعة عالمية، إلا أن أحد المخاطر الكامنة في آليات  
السوق، التي تعمل في فلكها، يتمثل في أن هذه الآليات تعمل على ترسيخ أوضاع أيديولوجية "لا عالمية" بالمعنى 

هٍ معرفي ذي معنى، أو رؤيـة إدراكيـة صــــــــــــــحيحـة  الـدقيق للكلمـة؛ ممـا يحرم الغـالبيـة العظمى من الأفراد من أي تو  جـُّ
«ينزع الصـفة الكلية عن المعنى»    اقتصـادي -اجتماعي«تمثل الرأسمالية أول نظام  قوله:   وعلى حدّ ، لطبائع الأمور

Detotalizes Meaning  مســـــتوى المعنى. ومن ثمََّ ليســـــت هناك "نظرة رأسمالية  عالمية على ليســـــت ؛ فهي
ــه من تجربة العولمة هو أن  ــارة رأسمالية" بالمعنى الدقيق. وكل ما يمكن أن نســــــــتخلصــــــ عالمية"، كما لا توجد "حضــــــ
الرأسمالية يمكنها أن تتشـكَّل لتتوافق وتسـتوعب كل الحضـارات؛ من الحضـارة المسـيحية إلى الحضـارة البوذية، مروراً  

 .)١(»لحضارة الهندية، ومن الغرب إلى الشرقبا

كذلك فإن ســيطرة رأسمالية الســوق الحر على هذا النحو تؤدي إلى تســليع هذه المجالات. وعلى ســبيل 
المثال، ففي المجال السـياسـي، أصـبح يتم النظر إلى النظام الانتخابي في ضـوء طريقة إدارة الشـركات الحرة، وأوشـك  

ــتقلة؛ تتعهّدها الدولة  الاقتراع أن يكون عملية تجارية بحتة. وبالمثل، فبدلاً من أن تكون ا لمدرســـــة خدمة عامة مســـ
وتعتبرها حِصـن القيم التنويرية، أصـبحت تهيمن عليها مختلف أنواع الشـركات العامة والخاصـة. كذلك فعندما كان 
يقع الإنســان في مشــكلة، كان يلجأ إلى صــديق يحكي له مشــكلته، أما الآن وفي ظل اقتصــاد الســوق فهو يلجأ  

شـار ليحل له المشـكلة. بل وامتد نظام السـوق إلى تربية الأطفال الصـغار؛ حيث لم يَـعُدْ إلى طبيب نفسـي أو مسـت
الآباء والأمهــات يعتنون بهم، وإنمــا بــدلاً من ذلــك يـَـدفعون بهم إلى ر�ض الأطفــال. كــل هــذا يؤدي إلى عمليــة  

 .)٢(جديدة لخصخصة المجتمع ككل

الرأسمالية إذن نظامًا متفاقمًا لمنطق غير متماسـك، والطريقة الليبرالية ذاتها لتنظيم الحياة الاجتماعية   تمُثِّل
أصــــبحت، مثل الإقطاعية قبلها، فاســــدة، وجيجيك بذلك يتصــــور الروح الجديدة لرأسمالية عصــــر ما بعد الحداثة  

ليبرالية الجديدة من خلاله على أســاس قيام كشــكل من أشــكال الأيديولوجيا، وهو شــكل ذو طابع ممُيَّز تعمل ال
البشـــــر بشـــــراء الســـــلع واســـــتهلاكها ليس من منطلق فائدتها وقيمتها المادية أو الرمزية فحســـــب؛ وإنما لما توفره من 

 
( 1 ) Žižek: The Parallax View, P. 181; Žižek, Slavoj: The Year of Dreaming 
Dangerously, London & New York: Verso, 2012, P. 55; Žižek: The Universal 
Exception, P. 307. 
( 2 ) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 144. 
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متعة خاصـة، ولما تُضـفيه على حياتهم من خبرة شـكلية خاوية من المعنى، ومن ثمََّ صـارت الأشـياء والسـلع تتحكم 
 .)١(جديد »دالّ  -في الأفراد وتحدد مسار أفعالهم. وإن هذه الروح الجديدة تعمل في شكل «حاكم

،  للفاشــــــــيات الســــــــياســــــــيةأن النظام العالمي الجديد هو الوجه الآخر المماثل  من هنا يســــــــتنتج جيجيك  
الناتو فيه الذراع العسـكري للرأسمالية متعددة القوميات)، لا يزال   يُـعَدُّ والقوميات الإثنية؛ لأن هذا النظام (والذي  

ــية في الحرب ــكال الوحشـــــ ــع أشـــــ ــطوة العولمة  .  )٢(إلى الآن يمارس أبشـــــ وفي هذا الإطار يكشـــــــف جيجيك عن ســـــ
الإرهاب وبين الرأسمالية العالمية التي تســــــــــيرها  على الأمريكية، رابطاً من خلالها بين المزاعم الأمريكية حول الحرب  

مجموعة من الشــركات الكبرى، ومُعقبًا على ذلك بقوله: «ماذا ســتعني "الحرب" في القرن الواحد والعشــرين؟ ومَنْ  
إذا لم يكونوا بوضـــــــــوح لا دولاً ولا عصـــــــــابات إجرامية؟ وبالمثل، أليســـــــــت    -في مقابل "نحن"  -ســـــــــيكونون "هم"
ابية الدولية" هي الوجه الآخر البَذِيء للشـــركات الكبرى متعددة القوميات والكلية الحضـــور رغم "المنظمات الإره

أ�ا دون قاعدة إقليمية واضـــــــــــــحة؟ أليســـــــــــــت الرأسمالية هي القالب الذي اســـــــــــــتُوعبت فيه الأصـــــــــــــوليات الدينية  
 .)٣(والقومية؟»

هكذا يرى جيجيك أنه إذا اسـتمرت الرأسمالية في الوجود فسـنصـل إلى مرحلة الا�يار، وفي مقابل ذلك 
فإن نظريته في الأيديولوجيا تؤكد على ضـــــــــــرورة إعادة تجديد المنطلقات المركزية للثورة في الفكر الماركســـــــــــي؛ ولهذا 

كو�ا نقدًا جذر�ًّ للرأسمالية، مثلما يمكن    الســبب بالذات يمكن اعتبار نظريته على أ�ا �بعة بشــكل أســاســي من
ــر ــية في العالم المعاصــ ا ردّة فعل على المعضــــلات التي تواجه الماركســ ــً   - . ولذلك فإن جيجيك يتَبنىَّ )٤(اعتبارها أيضــ

ــياســـة الطليعية«نوعًا من   -جيف باوتشـــر»و«» ماثيو شـــاربوفق ما يرى « ،  Vanguard Politics  »السـ
مَنْ ينتقد الرأسمالية،  كل إلى ثورة شــــــــــــاملة ضــــــــــــد ما يســــــــــــميه "الادعاء الليبرالي"، الذي يصــــــــــــير فيه  حيث يدعو  

 
( 1 ) Ibid, P. 52. 

( 2 ) Žižek, Slavoj: “NATO as the Left Hand Of God?”, in: Sinkwan Cheng 
(ed.), Law, Justice, and Power: Between Reason and Will, California: Stanford 
Univ. Press, 2004, P. 44. 

( 3 ) Žižek: The Universal Exception, PP. 276-277; Žižek: Welcome to the 
Desert of the Real, PP. 37-38. 
( 4 ) McMillan, Chris: Žižek and Communist Strategy: On the Disavowed 
Foundations of Global Capitalism, Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 2012, P. 
23. 
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يذهب جيجيك إلى  ! كذلك  )١(حســـــــب الظروف  -"ا"، أو "فاشـــــــيً ايً ا"، أو "شمول◌ً والديمقراطية الليبرالية، "إرهابي
أن الخصومة التاريخية بين الرأسمالية والشيوعية تَفرِض علينا ألا نكون فقط مخلصين للفكرة الشيوعية، بل أيضًا أن  

 . لكن التساؤل المهم)٢(نحدد لنا موقعًا ضمن تناقضات الواقع المعاصر التي تمنح للفكرة الشيوعية ضرورتها العملية
ما ف ،إذا كانت ســـيطرة الرأسمالية تَفرِض علينا ألا نتأقلم معها، أو أن نصـــادق على مســـلماتها: الذي يطرح نفســـه

 ملامح هذا الطريق الذي يرسمه جيجيك؟ وكيف يمكن تحقيق يوتوييا المجتمع العادل؟

 
( 1  ) Sharpe, Matthew & Boucher, Geoff: Žižek and Politics: A Critical 
Introduction, Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 2010, P. 165. 
( 2 ) Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, P. 90. 
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 ثانيا: البيئة والصحة ودور السياسة العالمية

ــادي   تزامنًـا مع نقـده للرأسمـاليـة والأيـديولوجيـة الليبراليـة التي تروج لهـا وتـدافع عنهـا وتراهـا النظـام الاقتصــــــــــــ
الأمثل، ومع الانتشـــار الكثيف لجائحة كورو�، نشـــر جيجيك كُتيبًا بعنوان: "جائحة فيروس كورو� المســـتجد تهزّ 

خلاصــــــــة رؤيته الفكرية  هذا الكتيب يقدم جيجيك  . وفي ٢٠٢٠العالم"، وقد صــــــــدر هذا الكُتيب في أبريل عام 
 -والســـياســـية حول الأوضـــاع العالمية، ونقده للرأسمالية التي يراها المتســـبب الأكبر في وقوع جائحة كورو� «كوفيد

١٩ «Covid-19 ــمبر   ٣٠، التي ظهرت بوادرها في ــبحت  ٢٠١٩ديسـ ، وانفجرت بشـــكل رهيب بحيث أصـ
 جميع أنحاء العالم. تهدد كل الأفراد والمجتمعات في 

 ( أ ) التهديدات البيئية والصحية.. ما العمل الذي ينبغي فعله؟

من الآراء النقـديـة التي يطرحهـا في هـذا الكُتيـب رفضـــــــــــــــه للادعـاء الـذي يزعم أن دولاً ديكتـاتوريـة مثـل 
الديمقراطية الأخرى كالولا�ت المتحدة  الصـــــــــــين نجحت في تحجيم أزمة فيروس كورو�، واحتوائه، أكثر من الدول  

الأمريكية وفرنســـــــا وبريطانيا، رغم أن أول ظهور لهذا الوباء كان في الصـــــــين. فعلى الرغم من أنه يبدو أن الطريقة  
المثلى لتعامل الصـــــين مع هذه الأزمة قد نجحت، أو على الأقل عملت بشـــــكل أفضـــــل بكثير مما يحدث الآن في 

نطق الشــــيوعي الاســــتبدادي القديم الذي لا يزال يتمســــك به المســــئولون في الصــــين أظهر لنا إيطاليا مثلاً، فإن الم
ا نطاقه وحدوده. وأحد الشــواهد على ذلك هو أن مخاوف الســلطة الحاكمة (والشــعب ذاته) من الاصــطدام   أيضــً

اص الذين شــاركوا وكان هذا على ما يبدو هو ســبب اعتقال أولئك الأشــخ  -بأخبار ســيئة تفوق النتائج الحقيقية
 .)١(المعلومات بخصوص ذلك المرض الذي بدأ يظهر وأبلغوا لأول مرة عن بداية انتشار فيروس جديد

ــتبـداديـة   يرفض جيجيـك مثـل هـذا الادعـاء الـذي يميـل إلى التـأكيـد على أن الـدول الـديكتـاتوريـة والاســــــــــــ
كـانـت أنجح من نظيرتهـا الـديمقراطيـة في مكـافحـة انتشـــــــــــــــار فيروس كورو�، ويراه خـاليـًا من أي وجـاهـة علميـة أو 

رجع أصـــــلاً إلى الصـــــين نظراً لغياب تاريخية، وفي المقابل يذهب إلى أن الســـــبب في انتشـــــار فيروس كورو� الحالي ي
، الطبيب الصـــــيني  Li Wenliang  »لي وينليانغ«حرية الرأي والتعبير فيها؛ فهي من قامت باعتقال الشـــــاب  

الذي كان أول من اكتشــــــف وباء فيروس "كورو�" الحالي، والذي ما كان من الســــــلطات الصــــــينية إلا أن قامت 

 
( 1 ) Žižek, Slavoj: Pandemic!: Covid-19 Shakes the World, New York and 
London: OR BOOKS, 2020, P. 65. 
ا ترجمتنا  العربیة لھذا  الكتیب: (ســلافوي  جیجیك: جائحة  فیروس كورونا المســتجد (كوفید -   وانظر  أیضــً
۱۹) تھزّ  العالم، ترجمة:  د/ حمدي الشــریف، مجلة میریت  الثقافیة: مجلة تصــدر عن دار  میریت  للنشــر   
 بالقاھرة، العدد   ۱۹، یولیو  ۲۰۲۰،  ص. ۱۷۱).
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باعتقاله ومارســـت عليه حظراً ورقابة واســـعة. ولعل أفضـــل رد فعل متوقع على تعامل الســـلطات الصـــينية معه هو 
: «لو كانت الصــــــــــين تعُلي من Verna Yu »فير� يو«ما جاء في تعليق الصــــــــــحافية المقيمة في هونغ كونغ، 

شــــــــأن حرية التعبير والرأي، لما كانت هناك أزمة فيروس كورو�. وســــــــوف تتكرر مثل هذه الأزمة ما دام أن حرية  
التعبير والحقوق الأســـــــاســـــــية للمواطنين غير مكفولة.. وإذا كان يبدو للبعض أن حقوق الإنســـــــان في الصـــــــين لا 

ــبـب هـذه الأزمـة وغيرهـا -فـإنـهعلاقـة لهـا بمـا يحـدث في بقيـة العـالم،   يمكن أن تحـدث كـارثـة ممـاثلـة   -وكمـا رأينـا بســــــــــــ
ــية على محمل عندما تكبل الصـــــــــــين حر�ت موا طنيها.. ويقينًا حان الوقت لأن �خذ المجتمع الدولي هذه القضـــــــــ

 .)١(الجد»

) كان يعمل  ١٩٨٦وبحسب بعض المعلومات المؤكدة أن هذا الشاب هو طبيب عيون (ولد في أكتوبر  
 ٢في مســــتشــــفى ووهان المركزي، وهو أولُ شــــخصٍ يحُذر من خطر احتمالية تفشــــي فيروس يشــــبه فيروس كورو� 

.  ٢٠١٩ديســمبر    ٣٠في  ١٩ -الذي ســبّب مرضَ كوفيد»،  ســارس«المرتبطَ بالمتلازمة التنفســية الحادة الشــديدة  
ــةً   »وينليانغ«وقد لقُّب   ــائل التواصــــــل الاجتماعي، خاصــــ ــرتْ تحذيراته للناس عبر وســــ وي  «بالجرَّاس عندما انتشــــ

، وطلبت منه ٢٠٢٠يناير  ٣. وما هي إلا أ�م معدودة واســتدعته الســلطات الصــينية في WeChat  »تشــات
الإنترنت أو أي وســــيلة أخرى. وبالفعل لم تفُرج   شــــرطةُ ووهان أن يتوقف عن نشــــر أية معلومات عن المرض عبر

عنه السلطات إلا بعد إجباره على الإقرار بارتكاب فعل غير قانوني عندما أبدى رأيه في المرض، وبعدها عاد إلى 
ــابٍ به؛ فمات بســــبب العدوى في  . وقد  ٢٠٢٠فبراير   ٧عمله وبقي فيه حتى أُصــــيب بالفيروس من مريضٍ مُصــ

ــبًا كبيراً على صـــفحات التواصـــل الاجتماعي، "الفيس بوك" و"تويتر"، وامتدت  أثارت وفاة "وينل يانغ" حُزً� وغضـ
لتطالب بحرية التعبير، رغم أن معظم المراقبين والمســـــئولين عملوا على حجبوا التعليقات والهاشـــــتاجات. وفي ضـــــوء  

طبيب؛ لكان الحال قد تغير على  هذا، ربما لو كانت السـلطات قد سمحت بحرية التعبير والتيقن من صـحة رأي ال
 الصعيدين المحلي والعالمي.

ــفيًا، وأيديولوجيًا؟ وما هو رد الفعل المناســــب أمام مثل هذا   لكن ما الذي يرمز إليه فيروس كورو� فلســ
 الوباء المتفشي؟ ما الذي يجب أن نتعلمه؟ وما الذي يجب علينا فعله لمواجهته بجدية؟

يرى جيجيك أننا اليوم لا نتعامل مع مجرد تهديدات طبية ســـــــــــببها انتشـــــــــــار فيروس كورو�، لأن هناك 
كوارث أخرى تلوح في الأفق وعلى وشـــــك الوقوع بالفعل: الجفاف، موجات الحر الشـــــديد، العواصـــــف المدمرة،  

ــلبية، أو نكتفي بالعزل الصــــحي   والقائمة تطول.. في كل هذه الحالات، لا ينبغي أن نســــتســــلم لحالة الذعر والســ

 
( 1 ) Žižek, Slavoj: Pandemic!: Covid-19 Shakes the World, P. 7. 
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ــببه فيروس كورو�، بل يجب علاوة على ذلك أن  مع العمل على إيجاد لقاح يحد من فعالية هذا المرض الذي ســـــــــ
 .)١(نسارع نحو العمل الجاد والعاجل لإنشاء أشكال من التنسيق العالمي والتضامن الاجتماعي الدولي الفعال

من �حية أخرى يحذر جيجيك من أن إحدى الهرطقات المنتشــــــرة حاليًا والتي من الممكن أن تصــــــيب  
الجميع بالشــلل التام في ظل هذه الأزمة، تتمثل في تصــريحات بعض رجال الدولة والســياســيين وكذلك تصــريحات 

وع الفج للرأسماليين  مســــــــــــئولين في مجال الصــــــــــــحة العامة؛ تلك التصــــــــــــريحات التي تســــــــــــاند بطريقة أو بأخرى النز 
والتي تدعي أن إنقاذ الاقتصـاد قد يكون مُقدمًا على إنقاذ آلاف الأرواح التي تمُثل   الشـركاتوأصـحاب المصـانع و 

عبئًا على السـياسـات الرأسمالية العابرة للقارات! ويشـير جيجيك إلى النسـخة الرأسمالية الأكثر تطرفاً التي تعبر عن 
في الولا�ت المتحدة؛ ففي وقت متأخر من يوم  مجية، والتي يجري مناقشــــــــــــتها علنًا  مثل هذه الانتكاســــــــــــة إلى اله

، كتب الرئيس الأمريكي "ترامب" بأحرف كبيرة في تغريدة له على تويتر: "لن نســـــــمح  ٢٠٢٠مارس   ٢٢الأحد  
  ١٥بأن يكون العلاج أســوأ من الأزمة ذاتها. لن نســمح للعلاج أن يكون أســوأ من المشــكلة. وفي �اية فترة الـــــــــــ ـــــ

ــن ــي فيه". ومن جانبه قال �ئبه، يومًا التي حدد�ها، ســــــ ــنمضــــــ ــأن الطريق الذى ســــــ  »مايك بنس«تخذ قراراً بشــــــ
Mike Penceقال  -، الذي يرأس حاليًا فريق العمل الذي شــــــكله البيت الأبيض لمكافحة تفشــــــي الفيروس

تصـــدر  "مايك بنس" في ســـاعات مبكرة من اليوم نفســـه: "إن المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها س ـــ
إرشــــــادات وتوجيهات غدًا الاثنين تســــــاعد الأشــــــخاص المعرضــــــين بالفعل لفيروس كورو� على العودة إلى العمل  

 .)٢(عاجلاً"

ومع الاعتراف بأن التهديدات بســــــــــبب انتشــــــــــار هذا الفيروس لا تزال مســــــــــتمرة وقائمة، فإنه حتى لو 
انحســـــــر هذا الوباء، فمن المحتمل أن يظهر مرة أخرى في أشـــــــكال جديدة، وربما أكثر خطورة. ويمضـــــــي جيجيك  

لعالمية، فإن هذا  حيث يرى أنه إذا كان فيروس كورو� يزعج أكثر من أي وقت مضــــــى الأداء الســــــلس للســــــوق ا
يشـــير بوضـــوح إلى وجود حاجة مُلحّة لإعادة تنظيم الاقتصـــاد العالمي بحيث لا يكون تحت رحمة آليات الســـوق،  
وبحيث تكون هناك منظمات دولية يمكنها التحكم في الاقتصــــاد وتنظيمه على مســــتوى عالمي، وكذلك الحد من 

ــرورة. وقد كانت الدول ق ــلطة الدول القومية عند الضــــــ ادرة على القيام بذلك في ظروف الحرب، ونحن نقترب  ســــــ
 .)٣(الآن بشكل فعال من حالة الحرب الطبية

 
( 1 ) Ibid, P. 42. 
( 2 ) Ibid, PP. 99-100. 
( 3 ) Ibid, PP. 44-45. 
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 الشعوب.( ب ) ضرورة التضامن والتعاون العالمي بين 

ا  في ضـــوء ما ســـبق يرى جيجيك أن وباء كورو� لا يشـــير إلى تقييد عولمة الســـوق فقط، بل ينبئ أيضـــً
بالتقييد التام للنزعات الشـــعبوية القومية التي تصـــر على تحقيق الســـيادة مطلقة العنان. إن شـــعار "أمريكا (أو أي  

التنســــــــيق والتعاون العالمي. ويمضــــــــي   شــــــــخص) أولاً!" انتهى ما دام لا يمكن إنقاذ أمريكا نفســــــــها إلا من خلال
جيجيك حيث يؤكد أن هذه الرؤية ليســــــت طوباوية، كما أ�ا لا تعني التضــــــامن التام الكلي وغير المشــــــروط بين 

بل على العكس، إن الأزمة الحالية تُظهر بوضـــــوح أن التضـــــامن والتعاون يصـــــب في مصـــــلحة بقاء   -جميع الدول
و الشــــــــــــــيء الــدرس الأ�ني العقلاني الوحيــد الــذي يتوجــب أن نتعلمــه كمــا الجميع وبقــاء كــل واحــد منــا، وهــذا ه

يتوجب تنفيذه وتطبيقه. ولا يقتصـر الأمر هنا على فيروس كورو�: فقد عانت الصـين نفسـها منذ أشـهر من وباء 
 .)١(ضخم آخر وهو أنفلونزا الخنازير، وهي مهددة الآن باحتمال غزو الجراد. وبالإضافة إلى ذلك

هذا يعني أن أكبر تهديد يواجه الإنســــــــــانية حاليًا ليس هو الانحدار نحو البربرية البدائية أو الهمجية، أو 
ــرعية، وما إلى  ــلطة شــ إلى حالة من العنف الوحشــــي مع اضــــطرابات عامة وحالات من الإعدام في ظل غياب ســ

لعامة الأخرى، فإن هذا ممكن أيضـًا)، ذلك (على الرغم من أنه مع حالة ا�يار الصـحة العالمية وبعض الخدمات ا
ــانية، والتي تتمثل في اتخاذ إجراءات نجاة لا  ــانية هو البربرية التي تتقنع بقناع الإنســــ وإنما أكبر وتهديد يواجه الإنســــ
ترحم وتنُفذ في ظل حالة من الأســـــــــــف والندم والتعاطف، وتســـــــــــتمد شـــــــــــرعيتها من آراء الخبراء الطبيين. ويمكن  

أن يلاحظ بســهولة تغير نغمة خطاب المســئولين وأصــحاب الســلطة، وهم لا يحاولون فقط إبراز  للمراقب الدقيق  
ا بتنبؤات رهيبة بشــــــــــكل منتظم، من قبيل: من المرجح أن يســــــــــتمر الوباء حوالي   الهدوء والثقة، بل ينطقون أيضــــــــــً

المائة من سـكان   في ٧٠إلى   ٦٠عامين حتى يمكن الوقوف على أسـبابه وعلاجه، وسـيصـيب الفيروس حوالي من  
ــيتعين علينا تقليص أركان وطبيعة   ــالتهم الحقيقية هي أنه ســـ ــار، فإن رســـ ــدًا ملايين الأرواح.. باختصـــ العالم، حاصـــ
ــاءت  ــعفاء. وقد أعلنت إيطاليا بالفعل أنه إذا ســـــ ــنين والضـــــ ــبة لرعاية المســـــ ــة بالنســـــ تفاعلاتنا الاجتماعية، خاصـــــ

ــيتركون   ٨٠الأمور، فــإن أولئــك الــذين تزيــد أعمــارهم عن   ا أو الــذين يعــانون من أمراض خطيرة أخرى ســــــــــــ عــامــً
ينتهك حتى المبدأ الأسـاسـي للأخلاقيات العسـكرية،    »البقاء للأصـلح«ببسـاطة ليموتوا! إن هذا المنطق الوحشـي  

وهو المبدأ الذي يدعو� إلى أنه بعد المعركة، يجب على الأطباء العســــكريين رعاية المصــــابين بجروح بالغة أولاً حتى 
ــى   ــرورة توفير الأدوية حتى للمرضــ ــة إنقاذهم عند حدها الأدنى. وفي المقابل يؤكد جيجيك على ضــ لو كانت فرصــ

ــرورية. ولكن يجب ألا يكون مبـدأ�  الذين   لا يعـانون من أمراض خطيرة إلى حد كبير، وتجنيبهم المعـا�ة غير الضــــــــــــ

 
( 1 ) Ibid, PP. 68-69. 
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الأول هو تقديم (الاقتصــــاد) على الصــــحة، بل مســــاعدة أولئك الذين يحتاجون إلى المســــاعدة؛ لتمكين بقائهم، 
 .)١(دون قيد أو شرط، وبغض النظر عن التكاليف

إذن فنحن أمام أزمة ثلاثية الأبعاد: الأول هو البعد الطبي (الوباء نفسه)، والثاني هو البعد الاقتصادي  
النفســــــي. والواقع أن الإحداثيات  (الذي ســــــيضــــــرب بشــــــدة مهما كان حجم الوباء ونتيجته)، والثالث هو البعد 

الأسـاسـية لحياة ملايين من البشـر في طريقها إلى التفكك والتفسـخ، وسـيؤثر ذلك بقوة على كل شـيء، بداية من 
ــر. يتعين علينـا بالتـالي التفكير خـارج   ــلنـا اليومي المبـاشــــــــــــ رحلات الطيران في الإجـازات والعطـل الرسميـة إلى تواصــــــــــــ

ح، وإيجاد طريقة أخرى لإنتاج وتوزيع الموارد اللازمة. وعلى ســبيل المثال، فعندما إحداثيات ســوق الأســهم والأربا
تعرف الســــــلطات المســــــئولة أن مصــــــنع أو شــــــركة ما تقوم بتخزين ملايين الأقنعة الطبية، منتظرة الوقت المناســــــب 

ب ببســـــاطة لبيعها، يجب ألا تكون هناك مســـــاومات أو مفاوضـــــات من أي نوع مع هذه الشـــــركة أو غيرها.. يج
 .)٢(مصادرة الأقنعة

 
( 1 ) Ibid, PP. 86-87. 
( 2 ) Ibid, PP. 90-91. 
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 ( ج ) مقاومة أيديولوجية النظام الرأسمالي.

إعادة النظر في أيديولوجية النظام  نا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى من هنا يؤكد جيجيك أن
ــياســـــة الدول الغربية، مع ضـــــرورة البدء في التحول إلى توجهات اشـــــتراكية  الرأسمالي العالمي الذي يســـــيطر على ســـ
بــدأت معــالمهــا وجوانــب منهــا تظهر بالفعــل حتى عنــد أكثر الــدول الرأسمــاليــة المحــافظــة كــأمريكــا، وبريطــانيــا حيــث 

اني يقوم بتأميم خطوط الســـــــــــــكك الحديدية ولو مؤقتًا، وهو بالتأكيد ليس شـــــــــــــيوعيًا. وجد� رئيس الوزراء البريط
ــســــــــي الاعتماد على   ــيتعين على النظام الصــــــــحي المؤســــــ وهكذا فهناك أمران واضــــــــحان كل الوضــــــــوح، وهما: ســــــ

وكبار الســـــن. وعلى الطرف الآخر من المشـــــهد، يجب تنظيم نوع من  مســـــاعدات المجتمع المدني لرعاية الضـــــعفاء
التعاون الدولي الفعال لإنتاج الموارد الحيوية والأسـاسـية. فإذا ترُكت الدول ببسـاطة منعزلة، سـتنفجر الحروب. هذا  

ــيوعية"، ولا يرى بديلاً لها ســــوى ا ــير إليه جيجيك عندما يتحدث عن "الشــ لبربرية  النوع من التطورات هو ما يشــ
 .)١(التي تتخذ من قانون الغاب مبدأً لها

ــاطة   ــعًا، وإنما ببســــ ا، متواضــــ ــً ــيوعية"، ليس باعتبارها حلمًا غامضــــ ــوء هذا كله، تأتي فكرة "الشــــ وفي ضــــ
الأقل باعتبارها ضــــــــــــرورة يفرضــــــــــــها الواقع)، ويجب النظر فيها بعين كتوصــــــــــــيف لما يحدث الآن بالفعل (أو على 

ــتقبل مشـــــرق، لكنها أكثر من  الاعتبار، وقد بدأت بعض الدول بالفعل في تطبيقها جزئيًا. إ�ا ليســـــت رؤية لمســـ
كأن   مجرد "الشـــــيوعية الكارثة" المضـــــادة لرأسمالية الكوارث. وهنا يتوجب على الدول أن تقوم بأدوار أكثر فعالية؛

تبدأ في تنظيم الأشــــياء والســــلع الضــــرورية التي تحتاجها مثل الأقنعة الطبية، وأدوات التحليل والاختبارات الطبية،  
وأجهزة التنفس، وتشـــــــــييد الفنادق البعيدة والمنعزلة والمنتجعات الأخرى، وضـــــــــمان الحد الأدنى للمعيشـــــــــة لجميع  

تقوم بكـل هـذا مع التحكم في آليـات الســــــــــــــوق بـل وإعلان  العـاطلين الجـدد، وهكـذا. وينبغي على كـل الـدول أن 
بطلا�ــا والتخلي عنهــا �ــائيــًا. ومــا عليــك إلا أن تنظر الآن إلى بؤس الملايين، كــأولئــك الــذين كــانوا يعملون في 
الســـــــــــياحة، والذين فقدوا وظائفهم لبعض الوقت على الأقل... فلا يمكن ترك مصـــــــــــير هؤلاء لآليات الســـــــــــوق،  

 .)٢(جئين الذين لا يزالوا الآن يحاولون دخول أوروبا�هيك عن اللا

 
( 1 ) Ibid, P. P. 99, 103. 
( 2 ) Ibid, P. 104. 
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 خاتمة -

حاول جيجيك أن يبرهن على أن أزمات الرأسمالية تســــــير بها في اتجاه تفكك أو تفســــــخ البناء النظري  
الفكري لليبرالية، واســـتطاع أن يثبت أن أزماتها ليســـت كامنة على مســـتوى الواقع الاقتصـــادي المعاصـــر، بل على  

على ذلك من أن المشـــكلات الاقتصـــادية مســـتوى المشـــروعية النظرية للأصـــول الليبرالية التي تنبني عليها، ولا أدل  
ــببها تمُثِّل تحد�ت كبيرة أمام الأيديولوجية الليبرالية الرأسمالية التي  والاجتماعية والأزمات البيئية والصــــــحية التي تســــ

تتنبأ بأن إطلاق الحر�ت الاقتصــــــــــــــادية من شــــــــــــــأنه أن يوُفر الرخاء والرفاهية لغالبية أفراد   -منذ ظهورها  -راحت
ع. إن الرأسمالية كانت ولا تزال تهدد بفناء الوجود البشــري، بكل ما تحويه من أزمات اجتماعية واقتصــادية،  المجتم

وتـدمير للبيئـة الطبيعيـة، والتحولات الجينيـة؛ وبالتـالي يجـب تحجيمهـا بـل إيقـافهـا قبـل أن ينمحي الوجود البشــــــــــــــري  
في جزء كبير منه على   -مثل هذا الوباء يرجعذاته من على سطح هذا الكوكب. بل إن السبب في سرعة انتشار  

إلى الســــياســــات الاقتصــــادية للســــوق العالمي، وذلك بالنظر إلى تراجع الدور الاقتصــــادي للدولة، وغياب   -الأقل
 العدالة الاجتماعية، وترك السوق حراً على مصراعيه، وغياب دور الدولة في الرعاية الاجتماعية والصحية.



١٧ 

 

 مراجع مقترحة

 ( أ ) من كتابات سلافوي جيجيك:

1. Žižek, Slavoj: On Belief (Thinking in Action), New York: 
Routledge, 2001. 

2. ………………..: Welcome to the Desert of the Real! Five 
Essays on September 11 and Related Dates, London & New 
York: Verso, 2002. 

3. ………………..: “NATO as the Left Hand Of God?”, in: 
Sinkwan Cheng (ed.), Law, Justice, and Power: Between 
Reason and Will, California: Stanford Univ. Press, 2004. 

4. ………………..: The Parallax View, Cambridge: MIT Press, 
2006. 

5. ………………..: The Universal Exception: Selected 
Writings, edited by: Rex Butler and Scott Stephens, London & 
New York: Continuum, 2006. 

6. ………………..: Violence: Six Sideways Reflections, New 
York: Profile Books Ltd, 2008. 

7. ………………..: First as Tragedy, Then as Farce, London & 
New York: Verso, 2009. 

8. ………………..: Living in the End Times, London & New 
York: Verso, 2010. 

9. ………………..: Less Than Nothing: Hegel and the 
Shadow of Dialectical Materialism, London & New York: 
Verso, 2012. 



١٨ 

 

10. ………………..: The Year of Dreaming Dangerously, 
London & New York: Verso, 2012. 

11. ………………..: Pandemic!: Covid-19 Shakes the World, 
New York and London: OR BOOKS, 2020. 

12. ……………….. (Ed.): Vladimir Lenin, Revolution at the 
Gates: A Selection of Writings from February to October 
1917, London & New York: Verso, 2002. 

13. Žižek, Slavoj, and Daly, Glyn: Conversations with Žižek, 
London: Polity  Press, 2004. 

، ترجمة: د/ حمدي  ) تهزّ العالم١٩  -ســــــلافوي جيجيك: جائحة فيروس كورو� المســــــتجد (كوفيد .١٤
،  ١٩عبد الحميد الشــــــريف، مجلة ميريت الثقافية: مجلة تصــــــدر عن دار ميريت للنشــــــر بالقاهرة، العدد  

 .١٨٦-١٥٠، ص ص. ٢٠٢٠يوليو  

 ( ب ) مراجع عن سلافوي جيجيك:

1. Dean, Jodi: Žižek’s Politics, London: Routledge, 2006. 

2. McMillan, Chris: Žižek and Communist Strategy: On the 
Disavowed Foundations of Global Capitalism, Edinburgh: 
Edinburgh Univ. Press, 2012. 

3. Sharpe, Matthew & Boucher, Geoff: Žižek and Politics: A 
Critical Introduction, Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 
2010. 

4. Smith, Neil: “The Revolutionary Imperative”, Antipode, 
Vol. 41, No. S1, 2009. 

 


	3. ………………..: “NATO as the Left Hand Of God?”, in: Sinkwan Cheng (ed.), Law, Justice, and Power: Between Reason and Will, California: Stanford Univ. Press, 2004.
	4. Smith, Neil: “The Revolutionary Imperative”, Antipode, Vol. 41, No. S1, 2009.

